
ــــاذا يتقــــرب ــــوه  شخصًــــا.. لم أعــــدم لت
جونسون إلى النظام السعودي؟

, مارس  | كتبه مايا فوا

ترجمة حفصة جودة

هـل أحـس بـوريس جونسـون بـوميض إنـذار عنـدما كشفـت الأخبـار عـن إعـدام السـعودية لــ رجلاً
قبل أيام من رحلته للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ لا يشتهر رئيس الوزراء بأنه صاحب
كيد يعلم أن مصافحة حاكم مستبد أشرف للتو ضمير حي، لكنه يفهم جيدًا علم البصريات، وبالتأ
على عملية قتل جماعي سيضر بالمكانة الأخلاقية لبريطانيا على الساحة العالمية، في وقت لا يوجد فيه

أهم من ذلك.

فمنذ خداع جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول عام  وقتله، ابتعد قادة
الغرب بشكل كبير عن المملكة وتجنبوا أي صورة تجمعهم بولي العهد.

لكن خلال أسابيع من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بدا أن الحسابات تغيرت، فوزراء الحزب المحافظ
وإعلاميوهم يقولون إن على الحكومة فعل كل ما يلزم لتخفيف اعتماد بريطانيا على الغاز الروسي،
وكمــا قــال مــدير معهــد أبحــاث الأزمــات مــارك ألمونــد في صــحيفة “دايلــي ميــل”: “عليهــم الاتفــاق مــع

الشيطان”.
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لكن توقيت الإعدامات كان مخيفًا، فقبل أقل من أسبوعين نشرت صحيفة “أتلانتك” لقاءً مطولاً
مع ولي العهد السعودي يروج فيه لتحديثات شاملة في نظام العدالة الجنائية السعودية، لذا فالقيام
كبر عمليــة إعــدام جماعيــة في تــاريخ البلاد بعــد فــترة وجيزة مــن ذلــك اللقــاء، يمثل عرضًــا إجراميًــا بــأ
للإفلات مــن العقــاب، يبــدو كأنــه يســأل: مــا الــذي ســتفعلونه حيــال ذلــك؟ ويبــدو أن الجــواب: ليــس

الكثير.

كان عُمر عبد الله الحويطي  عامًا عندما عُذب للاعتراف بجريمة لا يستطيع
ارتكابها، وحُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية

يــارة المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الأســبوع، يبــدو أن جونســون يؤكــد أن الســلطات الســعودية بز
يمكنها قتل من تشاء وقتما تشاء وكيفما تشاء، وسوف يتجاهل الغرب الأمر، إنه يضمن بالفعل أن
المزيد من الناس الذين كانت جريمتهم الوحيدة تحدي الوضع الراهن سيُقتلون، فرجل مثل حسن

المالكي – رجل الدين – يواجه عقوبة الإعدام حاليا بسبب محتويات مكتبته.

يبدو أن عمليات الإعدام الأخيرة كانت بقطع الرأس، لكن نظام العدالة السعودي كصندوق أسود لا
كد مما بداخله أبدًا، فحتى المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان “ESOHR” التي يمكن التأ
تحتفـظ بسـجلات شاملـة لعقوبـات الإعـدام في السـعودية لا تعلـم شيئًـا عـن  حالـةً منهـم، هـؤلاء

الرجال أدُينوا وحُكِم عليهم وأعُدِموا في سرية تامة.

من بين  شخصًا منهم نعرفهم يقينًا، عُذب ثلاثة على الأقل للإدلاء باعترافات كاذبة عن هجمات
إرهابيــة بعــد مشــاركتهم في مظــاهرات مؤيــدة للديمقراطيــة، احتُجــز عقيــل الفــ – مــن عائلــة بــارزة
منشقـة في القطيـف – في زنزانـة منفـردة وضرُب كثـيرًا في كـل أنحـاء جسـده وعُـذب بالكهربـاء وأعقـاب

السجائر، وسُجن لمدة  سنوات دون أن يتمكن من الاتصال بمحامٍ قبل المحاكمة.

كتـب المقـررون الخاصون بـالأمم المتحـدة إلى السـلطات السـعودية بشـأن محمد الشـاخوري وأسـعد شـبر،
وعبروا عن قلقهم إزاء المحاكمات غير العادلة، واعتماد أحكام الإعدام على اعترافات تحت التعذيب

وحقيقة استهدافهم كأفراد أقلية دينية.

هذه هي حقيقة عقوبة الإعدام السعودية، صنفت السلطات هؤلاء الرجال كإرهابيين، لكن هناك
معتقلين سياسيين ومجرمي مخدرات غير عنيفين وأشخاصًا اعتقلوا وهم أطفال وينتظرون حكم
الموت، كان عُمر عبد الله الحويطي  عامًا عندما عُذب للاعتراف بجريمة لا يستطيع ارتكابها، وحُكم

عليه بالإعدام للمرة الثانية.

 حالة في السعودية منذ  كثر من وصلت حالات الإعدام إلى أ



في ، وقعــت حكومتا بريطانيــا والســعودية “مــذكرة تفــاهم” بشــأن التعــاون القضــائي، تقــدمت
منظمة “Reprieve” بطلب حرية نشر معلومات الوثيقة، لكن الطلب رُفض بدعوى احتمالية تأثيره
ســلبًا علــى الإدارة الفعالــة للعلاقــات الدوليــة، وبســبب تلــك السريــة لا نملــك أي فكــرة عمــا إذا كــانت
المساعدة البريطانية قد دعمت النظام القضائي الذي يعتمد على التعذيب والإعدامات في السعودية.

ير منظمة “ESOHR” ومراقبة الإعلام، أنه في وقت توقيع تلك الاتفاقية ازدادت ما نعرفه من تقار
كثر من وتيرة الإعدامات في المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده، فقد وصلت حالات الإعدام إلى أ

. حالة منذ 

يــر العــدل البريطــاني دومينيــك راب بنظــيره الســعودية الشيــخ وفي يناير/كــانون الثــاني المــاضي التقــى وز
وليــد الســمعاني، وقــال إنــه ســعيد بمــا ســمعه عــن تقــدم المملكــة العربيــة الســعودية في الإصلاحــات

القضائية وحقوق الإنسان، لقد استغفلوه.

يارة رئيس الوزراء للرياض بعد فترة قصيرة من هذا الإعدام الجماعي عارٌ عليه شخصيًا وعارٌ إن ز
علـى بريطانيـا، ألـن يخـبره أحـد مـن دائرتـه المقربـة أن هنـاك طرقًـا محتملـةً أفضـل للتعامـل مـع أزمـة

الطاقة غير تشجيع وتمكين نظام قاتل؟

في يــوم الإثنين أدان النــواب ونظراؤهــم مــن جميــع الأحــزاب تلــك المذبحــة بأقــوى العبــارات الممكنــة
وتســاءلوا عــن إحجــام الحكومــة عــن القيــام بالمثــل، يجــب ألا نُظهــر نفورنــا مــن جرائــم فلاديمــير بــوتين

الوحشية بمكافأة جرائم محمد بن سلمان.
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